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  ن ــبتهوف
  يسرى الأيوبي

كان بتهوفن متقدما عن عصره ، وكذلك كان عزفه للبيانو، فله قوة            

وهو يعتبـر أول عـازف      . لم يسبق لها مثيل، وشخصية وعاطفة جياشة      

   باسـم الفـن التعبيـري   الـذي كـسر كـل القـوانين     : رومانتيـك 
Expressionism     

فـي  " الذوق"مكان  تأخذ  " التعبير"في القرن التاسع عشر كانت كلمة       

وكان بتهوفن، الرجل الذي فكر بالأوركسترا وتوصل       . القرن الثامن عشر  

الى تأثيرات أوركسترالية على البيانو وحيدا في عصره، ولم يعرف مثيل           

  .له  حتى نضوج فرانس ليست

لماذا مثلا كانت موسيقاه على البيانو : كانت الأسئلة تطرح عن عزفه    

 قديمة العهد؟ ان كثيرين مثل كلمنتـي وغيـره          محافظة هكذا، ولنقل أنها   

أضافوا شيئا جديدا لفن البيانو على الصفحة المطبوعة أكثر مما وجد في            

 ممـا عليـه      بيـنهم      موسيقيسوناتات بتهوفن، وبشكل لا يقارن أعظم       

والجواب الوحيد بالطبع أنه في بتهوفن كانت الفكرة تفوق عنـده           . الأخير

ر في عبارات البيانو، ولكن     م تكن بالضرورة تصو   ان سوناتاته ل  . تنفيذها

تاباته للبيانو تبدو صعبة    كبعض  . في عبارات الفكرة المعبر عنها بالشكل     

  .وهناك اختلاف كبير ليست صالحة للبيانوبشكل مخيف، ولكنها 

والجواب الثاني يمكن أن يكمن بكونه عازفا تعلـم بنفـسه وطـور             

مون يزرعون في تلامـذتهم الإحتـرام       لّان المحترفين حين يع   . امكانياته

من الحالات ينتهي الأمر أن تكون الآلـة         % 99المناسب لآلاتهم، وفي    

وعلى العكس من ذلك تماما فان بتهوفن، بدأ بكونـه          . أهم من الموسيقى  
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موسيقيا ثم أصبح عازفا، لأن والده المغني صـاحب الـصوت التينـور             

Tenor      ثاني، ولعلـه خـشي مـن         أراد له أن يكون موسيقيا كموزارت 

 كان معلم بتهوفن كرستيان نيف      1781وحوالي عام   . التدريب على ذوقه  

وهو عازف على الأورج في القصر في بون، وكان هذا أفضل ما حصل             

انني أشـكرك   " كان بتهوفن يكتب اليه      1793عليه من تدريب، وفي عام      

إذا أصبحت  . بها مرارا في تقدم فني السماوي     على النصائح التي زودتني     

  ."يوما رجلا عظيما فبفضلك أستحق ذلك

، وضعه نيف على الكلافيير     "تكنيكية"وبدل أن يبدأ بتهوفن بموسيقى      

Clavier     وقام بتهوفن بخطوات   .  وعلمه على الأرغن والنظرية والتأليف

عملاقة، وأسرع نيف ليجعل العالم يدري بما أحرز من نجاح في تدريب            

الى صحيفة الأخبار كتب يقـول       وفي رسالة له     :تلميذه ابن الثانية عشرة   

انه يعزف الكلافيير بمهارة كبيرة، وبقوة ويعزف عليه لسبـستيان بـاخ            "

  . الذي وضعه هر نيف بين يديه

ان من يعرف هذه المجموعة من البريلـود والفـوج علـى جميـع              

وبالإضافة الى ذلك فـان بتهـوفن كـان         . المفاتيح يعرف ماذا يعني هذا    

، وفي سن الثانية عـشر كـان        كل هائل، ويقرأ النوتة بالنظر    مرتجلا بش 

لقد كان هذا   .  والكمنجة في أوركسترا بون    Cembalيعزف على السمبال    

الى أعماله الباهرة لامتلاكه موسيقية     النوع من التدريب الذي قاد بتهوفن       

 Bالبيـانو   ماجور من تأليفه بتكرار إدائه في  Cنقية كعزفه لكونشرتو 

  . كان ناشزا في دوزانه نصف صوتهنماجورلأ

 تفجرت مواهبه كعازف، وانطلق الشاب القصير من        1792في عام   

وكان عزفه وليس تأليفه هو الذي ترك الأثـر بـشكل           . موطنه الى فيينا  

وفن كان متمكنـا مـن تكنيـك         ولم يكن هذا الأثر العميق لأن بته       .طاغ
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مقه الذي يجعل إداء    الموسيقى، ولكن لأنه كان كموج المحيط الزاخر، وع       

  .  رذاذ المطر أو شلشلة ماء نهيرسواه مثل صوت

لا شك أن فيينا سمعت عازفين لهم إداء مصقول أكثـر منـه مثـل               

ولكن عازفا مثل زخم صوره الفكرية      . موزارت وكلمنتي وولف وكريمر   

كان ينفجر مثل قنبلة بـين الأقـواس والأسـهم       : لم يعرف أبدا الى زمنه    

  .لمعاصريه

راقبوا هذا الـشاب    "قصة المعروفة حين عزف لموزارت قوله       ان ال 

ولكن . كانت نظرة تنبؤية لإمكانياته   " لأنه سيقوم بخبطة عظيمة في العالم،     

وعلى أي حال تأكدت فيينا     . في ذلك الحين لا أحد برهن على واقع الأمر        

أنها أمام شيء جديد، ظاهرة طبيعية، قوة بدائية، وزخم غير مـصقول،            

والأحكام، يعج بها البيـانو     رمونية لا مثيل لها، لا تحترم التنوق        بجرأة ها 

بثقة وحرية تامة، تعصف بأبعد المفاتيح، وتتأرجح بين الأصوات اللينـة           

  .العويصة على الفهم

لقد قوبلت أصالة بتهوفن باستحسان كبير منذ البداية، وأشار الناقـد           

 عـن الأسـلوب     يختلف تماما " بأن عزف بتهوفن     1791كارل جنكر في    

 بـشكل تـام   االمعتاد في التعامل مع البيانو، ويبدو أنه أحدث طريقا جديد     

حتى أن توماتشك حين سـمع      " التعبير الناري "وأطلق الناقد عليه    " لنفسه

. روعة عزف بتهوفن فقد شجاعته وبقي بضعة أيام لا يلمس فيها البيانو            

هوفن يرن في أذنـه     زايد كان صوت بت   ولما بدأ بالعودة الى التدريب المت     

  .الداخلية

لقد لمع بيتهوفن على الخصوص بقدرته على الارتجال وكثيراً مـا           

عات المنشورة، لأنه بعد    له افضل في العزف من ادائه للمقطو      كان ارتجا 

ولا . مجيئه الى فيينا لم يكن لدى بيتهوفن وقت طويل أو ميـل للتـدريب    
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معظـم العـازفين    ن  أنعلم كيف كان بيتهـوفن يحـضر ارتجالاتـه، اذ           

رون لارتجالاتهم مسبقاً ليتزودوا بها عند الحاجة، ومعظمهم لديـه          يحض

قطع انتقالية جاهزة يقصقصون منها ويستخدمونها عند حصول طارئ في 

طعة انتقالية أم لا، كـان      كن حين كان بيتهوفن يرتجل، أهيأ ق      ول. عزفهم

صب فكـرة بعـد     المستمعون له يعلمون أنه يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ي         

الأخرى ثم يجرفه التيار ويخبط البيانو فتنبق أوتار الآلات الرقيقة صناعة           

  .فيينا أو ينكسر أحد المطارق

كل عازف في عصره يترك    وكان. ان عازفاً هادئاً لم يكن يفعل ذلك      

يديه قريبة من المفاتيح ولكن هناك شواهد أن بيتهوفن كانت له قامة ذات             

  .وركسترا كما كان حين كان يقود الأحيوية على الكيبورد،

والإستثناء . كان بتهوفن معظم الوقت يعزف موسيقاه أمام الجمهور       

 عزف كونشرتو موزارت في     1794ففي آذار   . كان في مرتين معروفتين   

أما فـي   . 1796حفلة خيرية من أجل أرملة موزارت، وأعادها في يناير          

  . قى لمؤلفين آخرينوطنه فكان يعزف أو يقرأ متنوعات من الموسي

 يقول عن ارتجال بتهـوفن بأنـه   Carl Czernyكان كارل تشرني 

لامع، مدهش، حتى أن عيون سامعيه تمتلئ بالدموع وبعض الحـضور           

غدا جمال وأصـالة فكـره، وعبقريـة        "ويضيف  . يشهقون بصوت عال  

ويصف تـشرني يديـه     ". التعبير عنها فان هناك شيئا سحريا حول عزفه       

ل هذا السحر ويقول أنها كانـت مـشعرة، وأن أصـابعه            التي تسبب مث  

وخصوصا السلاميات كانت عريضة، وأن مدها لـم يبلـغ العـشرة إلا             

هذه الأيدي انتزعت الدموع من عيون كثيـرة ولكـن بعـض            . بصعوبة

. أن هرموني بتهوفن غير مـضبوطة وجامحـة       المحافظين كانوا يجدون    
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يستسيغ انحرافه الجـريء     ما كان    1798وتوماتشك الذي سمع عزفه في      

  .المتكرر من حركة لأخرى

أما أغناز سيفريد   . ان فواحش من هذا القبيل تضعف تآليفه العظيمة       

فكانت تقول عن ارتجاله بأنه مثل السيل الهادر، بدائي، قـوة الطبيعـة،             

  .فالويل لمن لأي عازف أن يعترض بتهوفن حين يكون في مزاج مقاتل

د يفوقه في سرعة سلالمه، أو الرجرجة       ويقول تشرني عنه أن لا أح     

 ومثل هذه الأمور تجعله يتميز skipsالقفزات  وdouble trillالمزدوجة 

  .عن سواه

وهو وصف قيل عن عازفين     " أسلوبا غنائيا "لم يذكر أحد أن لبتهوفن      

 أكثـر مـن     pedalكان عزفه ديناميكيا وهو يستخدم الدواسـة        . آخرين

كان قد فقد الـسمع وهـو        عندا 1803فيه  ويقول تشرني عنه أن   . المعتاد

يتدرب، أنه كان يضغط على الدواسة خلال مجمل الحركة البطيئة فـي            

ان هذا لا يصدق، ولكننا نعرف أنه كان مسرفا فـي          .  مينور Cكونشرتو  

 مينور  D(على مدخل سوناتا له هي       استخدام الدواسة كما تشهد علاماته    

ان يستخدم الدواسة أكثر بكثير     وتشرني يقول أنه ك   ) 2 رقم   31من أوبرا   

  .مما تشير اليه أعماله

فعل الكثيـر ليجعـل   Sir Richard Halle ان سير ريتشارد هالي 

 بدأ عزفا موسيقيا فرديا شبه جمـاهيري        1861ففي عام   . بتهوفن شهيرا 

وهذا الأمر أثار انتباها كبيرا حتى أنه في عام         . حيث كان يعزف لبتهوفن   

 32في صالة سنت جـيمس، يعـزف فيهـا ال            بدأ عزفا مشابها     1868

لقد سمع برنارد شو هالي فـي       .  معزوفة فردية  18سوناتا في سلسلة من     

ولكـن لا أحـد     . سير سير شارلز ليس عازفا مثيرا للنفس      " وقال   1888

 رقم 10 ماجور أوبرا Dبتهوفن ( في هذه السوناتا  Largoسمعه يعزف 
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والسر في هذا أنه يعطي القليل      .. وقال عن عزفه بأنه بارد وميكانيكي     ) 3

  .من هالي والكثير من بتهوفن

ان والد كلارا شومان فريدريك ويك كان عازفا كلاسـيكيا، وفـي            

سأخبرك الكثير حين نلتقي عـن      " كتب يقول    1834رسالة له الى صديق     

المدرسة الرومانتيكية الحديثة التي كتب عنها شوبان وليست وعدد مـن           

نها تشكل في قناعتي الجسر لموسيقى موزارت       تلامذة روبرت شومان بأ   

ان صعوبتها لا يمكن التنبؤ بها ولكـن        . وبتهوفن في العزف على البيانو    

  ".هكذا كان الحال في موسيقى موزارت وبتهوفن في أيامهما

كان الفنان في منتصف القرن التاسع عشر مخلصا لعلية المجتمـع،           

خاصة المشمولين برعاية هذه    إلهية، ومسؤولية تجاه ال   ولا يزال له لمسة     

القوة، ولكن فيما بعد أصبح الفنان مترجما لأعمال الموسيقيين الكلاسـيك           

. أمثال باخ وبتهوفن وشوبرت وشوبان ومندلسن وهيلر وحتـى شـومان          

وأصبح يعزف موسيقى حقيقية، وحتى الهواة بدأوا يبحثون عن موسـيقى           

الضرورة مـؤلفين   وأخذ يظهر موسيقيون هم ليسوا ب     . بتهوفن وشوبرت 

وتطورت صناعة البيانو وبيع الآلات في كل مـن فرنـسا           . ولا مبدعين 

  .وانجلترا وألمانيا 

 1853 من الذاكرة عام Hammer Klavierوممن عزف لبتهوفن 

أرابلا جودارد الموهوبة زوجة الناقد البريطاني جيمس دافيسون، وكانت         

و النكتة يسخر من    وأخذ حينذاك صحفي فرنسي حل    . قد درست معه سابقا   

الوضع قائلا أنه ما من عازف يصل الى شواطئ انجلترا إلا وكـان لـه               

لا نريد أي عـازف     "دافيسون بالمرصاد على قمة جبل دوفر وهو يصيح         

  !".فلدينا أرابيلا جوداردهنا 

  


